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العرأقفيثئا

التاوي!بلاهإلىوثلة

الممزقةوال!غرأفيا

ع!ثالحاديةالساعةفيالشهيرالرشيدفندقبؤابةدخفنا

عينوأدارالحافلةبابمنهمواحدّصعد.أمن4رجااًنهم

هلا.عيونيقلآ.ا)فلآذهبنا:أينماالعراقئينألسنةعلى

.تفجيرانفيهجرىوإنماالفندقاستفدفواالذينوحذهم

بروللكاميراتبتسمحلوةلفتاةصورةمنها،الفندقلشهداء

الد،استعجفناعندما،الرصيفعلىماتزالأمتعتناكانت

وطجدوىعننقاشاقيالطويلالطريقعبرتداوئناقدوكنّا

عا.كانلوحتى،اليومعالمإلىيدخلهسلوكاالعراقيسلك

الأ!والدمُالمرمرفيدراكولاأسنانعنيكنتئرالأببوش

بتش!،بوشصورةعلىذشتذلكومعحق،انتزاعيريد

لادلحظةٍفيبالحذاءالتعبيرمننوعّاأمارسوأئنيشيء،

ص-هـ--3-!-ر-صبء-ىاصب!حي
طبيعيّآأليسالعراقرؤيةالغالبعلىكان-سوريّآطبيبّا

علميّآيكنلمعلميّمؤتمرإلىسفرناسبب

فرأتئفع.عسكرئةبثيابالعراقيالصحةوزيزدخلَكالعادة

يتحدذعزيزظارقرأىقن؟الفلسطينييندماءعلىيعسكر

طهبرأىؤقن؟العميقةالثقافةطايغيعطيهأنفيبوضوح

أليسرلكن؟والراحةبالوسعفشيئاشيئايشممباتحديثهأن

بلدصافيتكونأنمنأعطملنابدثالتيالمؤتمر،قاعةفي

إلما،عيونهمفي.احتفالئةثيابفيكانواولكئهم،أحذيتهم
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المريعلمكيوجوههممننمحة"رجاليبضعةهناككانبر.

الدازوجودَهستفمسالذي،الترحيبحطابوأنشأتنحنح.ل

ليسوالأميركيينأنسنغلمبعدفيما11السورثينبالإخوةهلا

فوتوغرافيصوزايتضفندائقامعرضا"مباشرةالمدخلبعدا

تجنّثئمكنلاموقغاتحتلالتيبوشصورةعلىللدعسصقا

أالأجدىمنأليسالويلالعراقأذاقالذيللرجلَرخاممنأ

،وأخلاقياتصدقصعالممنهأكثزنماق

منه!بذلاسلوذالتعفلأنيومنونممنأنافمه.جانبىأ عى

أخطئ!لاأننيالمرمرفيوجههعلىقدميأضعوأناشعرت

مضتبطريقةقدميهيباعديابانيآرجلأسأراقبالتالياليوم؟

كذنكايةقدميإثقالإلى،باللاجدوىشعوردونمنليس،غا

السب!نحن-الأولسفرنادافعأنّمنالرغمعلى،التسجيلأ

!القولفيإذنخخللاعاقا؟ثلاثيندامتقطيعةبعدهذا!ث

المدذبثيابهشارونمثلأ،،بينماالحكومةعسكرهعلىلدزب. سا

ترماكثيرُاالذيبحديثهتليقأكانت؟العسكريةالبذلةيخفبس

هـالرغمعلىصيّقةبذلتهتكونأنيبدوكمايحبالذىمضان

،و
كهذا؟رمزئسلموكممارسةإذنلهيحقأفلاحرب؟حالةفى

بؤشاةالعينتخطئلاالاطفالمنمجموعةثفةكانتنر،

لم-لم
والئ!مدرسهءللصئمتلاميذأنهمعلمناماسرعانودهشهددص
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يكزلم

ومنالعراقيّة،الثقافةحالمنجزغايعكسالمتنيّيشارع
لم

والحددقديمٌ،جلها،بالكتبتغصى،القديمةالعربئةالأسواق

الم!غيرالطبعةعنأسألواًناوإياتاذهاتاالرصيفَاخذت

شرعذثم"كو!"ما:واحدةإجابةفأتلقى،بغدادفيالنهضة

صص،هء

على!سوىالحصوكأستطعلمأيضا"هنالهجتيتلتقطان

لطفبعناسالسمعنيحينمثليالكتبفييفتّشرجلقال

كاا"وإذاقلتعينيئفيالنظرعلىمصرآشيوعيه"كاتبة

نفسبلائقاالحديثفغيّرتٌوللا...""لا....تقولوهيفارتبكت

الم!بينوحركتيلهجتيلاخطالعمرأربعينيئمكتبةصاحبُ

ة-ااالجنَابي"-ريحيّطجرسذاتكانتكثيتهولانسريغا

ماكانالمزاحذاك!قبرهجانبإلىمقيدةلاتزالفرشهكانت

احتجابالكتابةتركوأثهقمئةكاتبكانآنهأيضا"خلاله

إلىتالعراقيينتعطشرائحةشممناقدالحدودمنبدغاكنا

إنسااأعلىعلاقةبرفيرغبتهمفيكان،يرتويلاالذيالسئهاف

منهاثلأتا،ساعاتأربعالعراقيةوالنقطةالسورئةالحدودئة

فركانواآظنّهمالمستجذة؟بالعلاقةوالجماركالأمنرجالفرخ

بالطو)ئصدثيقومالسوريّةالأرضمنالأخيرةالأشبارعلى

باآخرئصدثيقومالعراقيّةالأرضمنالأولىالاشباروعلى

الئصثبان.بلادهأرضعلىالأخرىالجهةمنئطلواجهةله

ا"أمننا:رجالأحدسألت.تقريتااًمتارثلاثةبعرضارتفاعّا

،(!هناجديذأنا11برغمغمثم،السؤالوراءكا

الجمهور.بينالممرّفيمكانّاترعاهمالتيالسيدةوأخذت،

معفقةالأطفالعيون.لصئمموسيقى.الموسيقىمعكاء

الداخل،فيالجوانحنحوضئمعلاماتٌ،بالأذرعوتحليقليران

فيإلحاحالنهايةفيثمٌ،الكلامفيرغبةوبالجسدالشفاهفة

المقدسيّةالصخرةلقئة..صورةٍنحوكررة

هارتاأزوغكي،الشكلياتانتهاءفيرغبةأتحرقكنتقائق،

ولأنني،الاستراحةفي.المتنبيشارعإلىاًوّلاًالذهاببنيةد،

فلم،منهمعددعنالمنطمينأحدسألتعراقيئ،مثففأيّان

بيتأمناءكبيرأنهغلمتالذيسعيد،حميدالشاعرلنوان

بتلكئي."الحكمةبيتأمناء"كبيرُ:هالنيالاصطلاحأن-ف

الأقل.للى

التيالشريحةهموسائقوها،النملكثرةكثيرةبغدادفيهـة

تزاحمخاصةسيّارةتباغتذأنيغدملاإنما.غيرهامن؟كثر

بهممالعلياشهاداتحملةالسائقينمنعاليةنسبة.ناصك

بلهجةتكونأنتعفدتبتحيّةالسائقبادرتٌبالعراقمال

سنعتادها.التيالترحيبمطوّلةالفورعلىالسائقفأنشأ!ة،

النّقودَآخرجناكماالحياءيفتلهمكثرواًمثائهرياضيّات،بخ

طبغاالمقعد.علىالنقودإلقاءبعدالهربفيسنشثرعبعدفيما

الفقمة.ينتظرونالبيتفيفالأولاد؟الروحهذهبمثلالسائقين

فيالبقالةبدكاكينأشبةطابغلهامكتباتٌ.العراقثينلهففين

كمييوتروأقراصكتبباعةالأرصفةعلى.وتاريخىتراثي

داروتصويرالمصرئةبولاقمطبعةطباعةمن،وليلةليلةف

فولرالدوامعلىبيفيرخدث،واحدةواحدةالمكتباتإلىتخول

كثيرين.عنسألتأننيرغمالسامرّائي،وماجدالدليمي!فيّة

..."أعاد.أرتكس،لماًئنيرأىولما.أ،شيوعيًةكاتبة"هذيي:

وكذا،كذاقالرجلأإنّمداعبّاقلثللطفيةهتفتعندماحقا

.كهذهبنميمةهاتفيّحديثآولافتتاح

تعارفنا.الحديتفيرغبةتُظهربطريقةشايكأسإلى.عاني

إذاوعفاالجنّابيسعيدبأبيتربطهالتيالقرابةدرجةعنحتُه

وعلمتكتب،بضعةخلالهاقتنيتطويلاً،دامحديثفي-خول

الصفحاتإغلاقمنيشكووهوبهاتكلمالتيالغصئةنسى

كتاتاآهدانىالبابعند.الطفئليّالنباتتسفقففتسفقلحزها

".أيضا"الثقافةعلىالاستيلاغفأردتميخ،

بلالأكبر،العطشلكن.مفهومأمروهو،سوريةمعقتصادئة

النقطةبينصرفنافقداخر.شيءالحالوواقغشيءالرغائبا

منهاينقصنلمالانتظارفيالدهريّةالفترةهذه.العراقئينواننا

!"ا)العملإنهقعود.طولبعدوظيفتهماستثنافبسببلححمّسين

.الشهيرةالخفيفةبابتسامتهالأسد،حافظالراحلللرئيس!

كلاهما.الصارمةبملامحهحسينصدامللرنيسأيضتاكامل

أمتارخمسةمنهماكلّويقيسمترثن،ترتفعانقاعدتثنعى

تستطلعبنظرةحدجنيهم؟"أمنحنأؤلأ،رئيسهئصببنىب



!عرافيّوحموطفكانأوراقناتحليصمراحلإحدىفي

واحذابواحذايتناولها.الجواراتيكذس.ثقيلبعمل

وسبدتوالمهنةالاسميكتبالفشيرةوصفحةوالمهنةالاسم

تبيمبختمالجوازيختمالكمبيوترإلىئذخلهتنم،الورقعلى

يدور2إلى1منالآحادرقمَيصخح1.02بعامخاصن

واحذاباسمائنانادانا،انتهىولماالثانيالطرفإلىالجواز

انقم!العراقيّة،الأرضقلبإلىفتجهينالحافلةصعودنافور

ذلكيريدونلاومستعجلين،الرماديبمدينةالمروزيريدفن

علمناأفشيناشيئاوطريقصسريععاديطريقصبينهناحاسثم

تخدوأنه،الرماديمدينةيسكنونالذينلأقاربههتفقدكان

.لاقرادهدايامئاواحدٌيخملآنفيطريفةلياقةوجدناجميعا

انطلقتاالرماديفيالبعثحزبفرعأماميقعبهسنمرّالذي

فكان،لفظهمجرّذ،""العراقاسمفلفظهناغرابةمنليس

يفالتيالأسئلةومن،البعثحزبلعضويّةتقدّمرجلعن

وا!والتقريبالإيحاءمحاولاتورغم.عميقاصمتاالرجل

الذمنسورئةيحدالعراقأنّتعرفألا"غريباالاستنكار.

11ذلك!قلتالذيأنتذلك،قلت

عا!بصوتيرخبالسنفيكبيرشيخانتظارنا:فيكانوا

وابالسخاد،مفروشةوسيعةمضافةإلىدخلناجميغا

فالقهوة،الشايثمبالهيل،ممزوجما:الضيافةأؤل.بالغنى

ممنبعضئناتساتقجاهز."عشاء،أصيعالذيغداؤكم،"

طعا"ذوقوامازخا:يلفظوهوهادئاالرجلظل."استراحة

لذيذطعاقا-والعشرينالستّةالأفراذنحن-تناولنا،عامرة

جزغااجتزناأنبعد،الفندقباحةفيكناعشرةالحاديةفي

أخذتريدوكأنهاالخارجإلىالشرفاتدفعفيمصمَميها

الرالذاثآؤتتو!!؟الكويتفيالعراقيّةبالذريعةعلاقةألهذا

وعلىا،الحكمةبيتإلىسيّارةأخذتٌالمتنئيشارعقربمن

أولادوعددعائلتهعن،دخلهعنسألته؟جرأةالاكثزمحاورينا

بهيبأتنطقواجهة.التلفزيونفيالمرغيراهمثلماإلحكمةبيت

بكلمادوأبلغنيسريغاحضرالذي،مكتبهمديرإليّسيرسل

الساعةعندموعدًا-وقتيسمحإذا-أفتلأنعليّويتمثى

مواعبجدول"هذا:المعلوماتببيانيدليوهوفتبعته،الحكمة

!لإسطبلأالأتراذحؤلهثم.بيمارستانثمٌ.العئاسيالخليفة

".بدهشتيإحساسهتحتمكززاسيففظسعيدحميدسأقابل

!سنصفَموعديعنمتأخزاوصلتالتالياليوممساغ...

،اخلفسعيدحميد.الثانيالطابقفيغرفةبابإلىرجل

الفضائيةعبرالسعودئينأثارالذيالبرنامجعلىيعفقكان

+ا!
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وأطنَذبالمدينةالمرورلصالحالنقالثنالهداياوجودلمخسّنملهم.ا

البيتأنعلمناوعندما.يعرفهمالهداياصاحبُولانحننعرفهملا

".فتل!!هجمااااما"أؤلواحد:معنىفيتص!ثالتيوالنَكاثر

معئرانكتةالسوريونيتداول.يسيرةفترةقبلأمنيًةمشكلةطا

صمتا؟االشرقمنسورئةيحذ"ماسئل:الانتسابطالب،

إليالفاحصةاللجنةأعضاءبأحددفعماوهو.صامتاظل!

الذيا)انتصارخاةمأزقهمنمتخلَماًالمفحوضسلبشر.

لؤوالقبلاتٌ،أخفضبصوتالترحيبترد!دالشئانمنموعة

يوحيالداخلومنالخارجمنالبيتمقاعداصطفثجدران

مرتفعبصوتفقال.المغادرةفيبرغبتنانتهامسأننامضيفنا

فيتغذينا.جائعين"لسنابالجهر:القبليةالضيافةعاداتط

مديداطاولةجنبإلىوقوفا!"معكمبحملهنسبملنإثنانئم.

بذلك.صنرّحناواًئناساعتينمنذأكلناأننات

اجرأمبكزينلاحظناالتيوالأبنيةوالأضواءاللافتاتنتأملَ-اد

الخليج.علىيطلميناءفيالعراقثينبرغبةعلاقةألهذاطافيّ:

الامتداد؟ى

كانوالسائقينإنقبلمنقلتهل.السائقمعالحديثفيرعت

عملينيعملمهندسالآخرهوالبلادفيالأمنعنلحعليم،

والإحساسرينسجملاحديثبلأطوضخمعتيقخشبيّبافي.غ

والنوافاالجدرانفيوالفخامةالضخامةبينالاتّساقعدميبرز

الشاع!الأمناءكبيزأقابلأنليهل.سورفيوطبيبُكاتبأناالم

وأثاجتماعفيأنهلئغلمنيقليلاًوانتظر،ذاتهابكلماتيودي

جذآمشغو4حميد"الأستاذكثيزا:لفظهااعتادأنهلوكمانه

بيتنشاطعلىللتعرّفمرافقتهعليّوعرض011الغدمساءسة

لابتقصزاكانالحكمةبيت.أمسيات.حوارات.محاضراتط.

عندهـبعدفيما."للسياراتمصنغاالبريطانيوناتخذهذلكبعد

بغداد!"ياركهايدنعمبغدادياركهايدالحكمةبيتفينا

رافقنيدخوليفورحقيقيّسفرمسافاثبغدادفيلمسافات

الذيهوأنهفولزاتذكرثرجلمعه.الصحفمنصورتهعرف

نوريمحمدقيسالدكتورهوالرجلكانظاهربودّتعارفنا.نجه
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لالأئهاللأتوزيعالوطنثةالمولشسةأسفيها:أنا.ذاتهبالعمل

خار-ليوبدتآدهشتنيالتيالجملةبتلكالأمناءكبيزفنطق

وبعلىارتسمالذيالتعبيريرىوهومرتينأعادها"بغداد

للشبماومرُةيارك،للهايدمزة-مضاعفةكانتدهشتياًنبذ

شجون،ذاباتافتحقد،الانترنيتعبرعليهاآطجكنثالتي

الأهإيحا?بأنّمع،"الإبلتُورد"هكذا"ليسانومفاد*ه،كبيرين

متخمثصمجلاتصهديانيوآ.كتتااًهديئهما.مباشرةالرئاسة

الاحدفيطريقةفللعراقثينلا:لكن-العاجلَالقريبفييلتقوا

فوجذ.مطعمٌقمتهفي.الأبراجهيعالءكمابرجصذامبرج

حتىسورئونأئناالأمنرجالغبمإنماولكنأصغر!مواقع

المقاماد.ثقيلراسغبلدٌالعراقإن.والأبنيةوالشوارعالنخيل

الإيرانثونمزعجانأمرانفيهاالتنظيمونقمنازدحامهالكن

والهدؤ.اخرونيلحقناأنعلى،ركبناالسيًارةائسعتمابقدر

المسكوفالسمك.العراقيةالوجبةعلىالتعرّفنريدأئناعلم

هـعنهسمعتمالذي"الشارع:البغداديةللحياةمريزاهجاءا

والشبابللحياةالمحدثالشبابوكان،أيّاقا"كانتالإصغاء.

وآكلاًشرتا،الليلمنتصفبعدماإلىالمتعةزمنامتدورئما

فقبحياةحالهعلىأشفقأنا.الآنالشبابجيلهوالنفس

كفه؟ذلكذهباًين0،1الآناًفا،والشبابوالمطاعمبالبارات

الجانبعلىيشئذضخيمقصرإلىيشيروهو،قالااالرئاسيّة

الثصالشؤوندائرةمناخررجلوكانالجرائد.فيمحمورهما

قن!االكتابةرابطةتشخريا!إلهي"ياسعيدحميدلشاعر

ويديعرفهمفنيجدونإذالمحاصرينغبطةتغكسأئها!!تغلم

الةالمسافةتلكلولا،للمصافحةيديمذفورسأقيّلهم*!ث

مزورشقةٍعريضةٍابتسامةٍبغيرليسلكنوالك!،الاقبال

في!طاولةعلىنقاشفيتردَأنيمكنالتيبالكلماتلعربئة

الحديثفيرتةيئرزسلوكصمنوإلاً،والدورياتالكتبمقص

المحتملالتفسيرهووهذاوالحصارً"العزلةشبررها

تابعهالذيبرنامخهبهمايوحييكنلمولطقارفةمنهص!آلمس

السورفيالهاجسمعزولءعنغيرالاهتماممنبنوعثون

منةوهناكهناالحديثبناشتالأمّةأحوالتح!شسفي

بنوعخصنالذيغليونفبرهان،عدوانممدوحإلى،جندي

في-هناكعلمتالذيالماغوطبمحمدوانتهاغ،الغامضلميح

الصحافةحالعلىعرُجنابعينيهيرىلايكادمريضأنه-

متوففةوكانتفرزث،عليصحيفةعنسئئلتوالعراقيّةئة

قبلمنتوزيعهاعلىالحكومةعزمبسببتؤقفتإئهافقلث

منورثضاصاحبهاأرباحمنيحدٍّوهذاحصزا،التوزيعسة

تقوممؤلشسةعندنا11.كلامهفيقيسالدكتورتحفس.يضتا

الحكمة،بيتإلىالحديثوصلأخيزا"إحصزاباللاتوزيع.

ياركهايد...الحكمةبيتفيهنا"نحن.العراقعنمعرفتيا

لا،1اًفكارهمأوعرضللمناقشةيآتونالشيوعثون"حتىعيقا:

العراقيّةللصخافةخفيفنقدإلىذهبالذي،حديثيوكأن

كمثففثيئإدراكهمامدىآطهرالعراقيّللاعلامذمّآمنهماث

منمخؤلون-مثلأالحكمةبيتفي-وأئهم،الأفضلإلىزول

لنالذينافتراقوافترقنا.نسخةألفيّتطبعمنهاكلأأناني

ومفاجئة.فة

تصورالصناعيّةفالأقمارهذا؟!أيعقل.ممنوعفيهطصوير

منافاقابغدادشاهدناالبرجأعلىومنالصور.بالتقاطلناا

الباهر،وتزيينهاوضخامتهافخامتهافيالتحفمنتحفةلية

أتصذقون؟.أيضا"والسعودثونبل،فيهابكثرةون

حتىالسائقمعمتبادلةكلماتبضعٌإلأهيما.نواسأبوغ

ينشئبهفإذا.نواسأبوشارعرؤيةإلىشوقانتحرقأئنائم

إلىصوتهفيالأسىشدنا(،واللذةوالمرحالفرحشارغ!عد

الظهر،بعدماليقضوانواسأبوشارعإلىيأتونالمتحررًإ

فييحزمالكن.وعرفولعبتمتعجيفنا.وثقافةوسياسةتخا

يغمنطولاً،الممتذهذا،نواسأبوشارغكانقبلمنقليلة،

المواقع".تساءلنا"ماذا؟"اد."..والالحروببه"ذهبت.أطا

."الفرحنسيناالعراقئيننحن11قال.وبحسرةدجلةمن

حيثما،مكانكلفيالتاريخهناعشتارصالةإلىالنزولي

منأيضاًأعرفهما.السامرّائيوماجدالدليميلطفثةمناك

باسمسهرةإلىبدعوةالرجلسئفاجئناالثقافةلوزارةابعة

بسعادةلطفيّةنفظتهماهوذلكااإمعرفةسابقبلاسنجتمع

ئغدء.منآحواتهم

منمزيحّ.الآخرينعلىيتعرّفوهوالعراقيئملامحعلىح

الثقافةحالعننقاشفينغوصبناوإذادقائقوترحيبص

عنالدفينةالشكوىتلكمنإلأ..فرقلا،دمشقفيلروضة

،الذاتعنالتعبيرفيعارمةرغبةفثمةالإصغاءفيونقمتاا

ا!عهصا



يعرفوسورئينعربمثقّفينلأعنماجدتحدثكللصوبلابحب

سياسئةخلاصاتإلىيؤولكانأبدًالكئه،واسعةثقافة

لط!تساعده،يريدكان.عصرنافيللثقافةكمنيجص"الغرب"

كانتاقصئةإئاهأهدتناالذيكتابهافيتأنلطفيةهمست

.بثوبوأكملثها،القصةنسيجفيرفضتهأدخلتإئهابحزن

بسوويتصلزقاققلبفيمدخلعلىتنفتحصغيرةغرفة

مرنوعأنهاسنعرفمحزجةبابتساماتمشفوعالترحيب

هـالكحول"عراقئة:منمتزؤجالأصللبنانىمحلصاحدث

نوغاالكلامُكانإنتعرفأنيمكنكلاالكلامهذامثلفي

هذسيؤيّدونالعاديّينالمواطنينلكنعجيبةحيادئةتكتسب

ولبناذسورئةمزدمنخليطةماثدةمتأخزاجاءسعيدحميد

الجلسةحربخلولالبخذهكانماوقتاآخذحديثالسورثين،

الع!وجدناأنناالغريب.سنةثلأثينبقطيعةومكرّسةالنَفوس،

لناتبينوالجنسالسياسةتخومعلىبعنايةمختارةمئانكتص

الش!قناةبثتهاالتي"المعاكسالاتجاه"حلقةعنجدئآالحديث

يىلثئآىيمتلكضُبطفنيخبسالعراقفيممنوعةللفضاثيات

وال!الكويتائتناوذبروالموضوغ،وكويتيئمصريّبينكلاميًة

سروريخفلملكنَه11فائدتهمنبكثيرأكبروإساءتهفيه،حوار

إلىدومًايعودولكئه،ويأتييذهبوالكلائمتتقذمالسهرة

الع!المحاورُكان"كيف:أجوبتناإلىجيّدًاوانتبهوا،سألوا

فيكراأي)بالمناسبة،."سلقاالعراقيّالألممعمتعاطفون

يخج!إذالعزيزعزةأهيعميقا.صمتايصمتونويجعلهم

الجامعئينالأساتذةبعضسوىالناشأعخبفحاورأفي

الرسصالخطابخانةفيمحصورًادوقاالعراقيالمحاورُ

الهاش!.سألونا،11الهاشمي"حتى."خشبمنلغة.ناشفة

أجبث،"الهاشمي"حتى.الرئيسمستشاريأحد

مص"أبوفخريلصباحصداقتهعنسعيدحميدحذثنا

وعنالحميديّة،سوقعنحذثناوالحبالحنينمنالكثيرُ

تخبرلادمشقفيأماكنعنيحذثونكالعراقثينمنكثيز

دمشق،قربالعنثئاقجبلَعنالدليميلطفيةسألتني

الرجبلموقغيغرفونكانواإذاماالسفررفقاءسألت

آغلمطآن"أتمثىبرخبثمنخاليةليستدعابةأناأطلقت

يعغبماسعيدحميدعفقهناتتصالحون؟ااولماذا،البعثيين

العلم!فيالرّسوخمنحالةإنها.جدّاً

بنفسياختليتإنماالمغتفةهدثتيفتحتلوحتانأُهدينا

زقاقفياصفلهاتحملأفآئمثلالزيتيّةبالألوانتشكيلثة

ولأ.بفضولالخشبيًةشرفاتُهوتتناوقمزدحمةبيوتُهتتكوم

فقاسعيدحميدالشاعروشئكرمضيفينالثئكرعليّيفرض

بلدءكريحمرفيبناومرخدثمحبوبونبأئناإشعارناإلى
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فبدب.وعن...عنالثقافئة،العولمةعن،الثقافةعن،السياسة

مفهو.علىاختلفنابلادهعلىالحصارضوءفيإلافهفها

ود!عناهصحينلدئتصورهمفاأكبرالعربيّةللثمافهدورًالجرز

وقالذيحررهاثقافيّةلصفحة)!(نفسهماجدمين؟وممنلهت

.؟.:س
.الكتابهذا!يسمردهام

الأرجرعلىمسكونةغيرشقةعلىتنفتحالثانيةالجهةومن،

لذسيقول.ممنوعفالكحول-الخفاء"فياالمنمفينسهرهعنر

الماتئة.حملةيقود،يحفظهاللهالرثيس،لأنالعامةالمحلاتا
-ء-

هذالحروفورنةفالوجوهغير"لامعلومةنقلهوأمحتجاج

وأحاديث.بآياتمدعومهءكلماتص

والكتّادالمثقّفينآخبارعنمجاملأتءوأسئليماحديثوالحديثفيًه

فيموجودهالحواجزلكنالحواجز.تزيحأنبهايفترضالتىكه

عدبعدإذمنها،خالينالمثقفونكانبينما،نكتةأصحابحادئين

بدعندمامهتفةمضيفيناوجوةبدثالعكسوعلىمتحفظةبة-

اللاقهالصحون.الجزيرةقناةعننقلأمباشرةالهواءعلىراقيّة

ملاكهالبرنامحكانالجهازثمنأضعافثلاثةتبلغغرامةمعثر

حوار"إتهسياسيّآ.رزينةبنظرةسعيدحميدباغتنا،عليهليقا

العربيًةأ"الأمةعلى"طز.قولهفيالكويتيّلطة

الفضائيّاتإعلاميآالعراقمنهايطلالتيتقريبّاالوحيدة

"النالدأجبث.بصراحةمعه؟"الناشتعاطفهلالفضائيّات؟؟

التقيناهـالذينالعراقئينيخرجتلميخا،أولصريخا،لرامي

نش!"لثمقلت،"لكن،"والحصار؟(العزلةكؤنتهنفسيّمركئثو

كابصراحةالأخيرالشهرفيتستضيفهمالفضائئاثدأت

لغذ.محببهسخريهصدون،كلامفلاحةدونشخصيه،مدرات

هو،أظن

فدهالقة

أعرفها.*
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الإلكتروبالبريدرسالتينإرسالإلىوصوليفوربادرتٌ

قاتلةدائمةأخطاءاحتوتالتاليةالعناوين"بالملقّم؟(.تسميته

كاناالجوابلكنّ،الرسالتينإرسالومرّاتمراتسأحاول

،أبذا،تصللمرسالةينتظرعقوذاأمضىماركيزكولونيل

فذآرونيهاتوا.الواقيفيفنعيشنحنأفا،اللغةفييعيش

عنيسألونالفندقبهوفيلاحظناهمالخميسيومصباخ

هكذاتطهرقراباتعلىيعفقونفراحوا،الساخرةالمداعبة

*ايجدأن"ربنا"حاجاتمنحاجاث!"لةرئنا"دا.الطريفة

برفإذا،جلفءوصلبءومعزولطابعصذاتالعراقئةالشخصيًة

اقتحموالذينالجددمستضيفينابرفقةكربلاءنحوانطلقنا

لاالسيفينتحتمنالكبرىالاحتفالاتبساحةمررناطبيآ!

بهاةافإذالأولياءلأحدحسبناهافريدصمعمارفيبشغليممزئنة

علىكثيرةدلائل.ازدحاموالطريق،نخيلمنغابات.نخيل

اعتمدناتأئنافيتكمنالعراقثين،نحنمشاكلنا،"إحدى

بالمالعامرًاجيئهماداماًحذطوعهعنيخرجلاالذيالعائلة

حأبالدولار.يحسبالعراقفيشيءكلأنتفاجأونرئما

البائعتجد.بالدولارمرولتاذهنيًةٍتحويلةٍبعدلكن،السورئة

منتفيبالدولار.مهتديابالليرةالسعربعدهايففظالأزرار،

يشتريكيفلنرىالحافلةأوقفنابرتقالاً.ليشتريسيّارته

ه"رثبهفيتسيرلاوزيرقيمةعننتمازحرحناسيًارته،إلى

الساحةحول.والح!ينالعيّاسبمقاميتحيطكبيرةساحة

المقاا.المقامينذينكعلىتعلولاأنالارتفاعفيتواضعها

يغلبالذيبالقيشانيمكسؤةالخارجيةالجدران.التفاصيل

الداخلفيبالدم!،مضفخةالبيتالمأساةمادامتالدم!رر

يآنورص-!؟*"بء!؟!أ.يم--؟*-!كوك!6ء!*كأ!غ؟؟+7!اكألا12-+-عكاس-ء،-!-ت؟.س-

.صء-!خ!!---حش-كاس-؟ع!ب--ء+-"ك!بم.-حس!!ت!!4ع-س-!*ء-
حدا؟أ+زر--!آ-غعت*!!!!"1!؟*!-!.!-*!سصفيكا؟-؟س!سعبم-؟ى2؟ص؟"!ص؟!!-

م!.+س+؟؟ءلإ-حم!عنحوربم؟ح!-د!بم!!عء!كأ!!!-!ط!لأ.دع.كا+،ء!\.فء-؟ءءلأ-

ص+ء،؟سسص!*-"!!!ش---؟!رءء-!+!م!ع!7*لا!جم!خؤب-ثم-:*بر+شنر.؟!أ--?

المقام؟!بر،!بركأ!+ص!،-ث-ىفيش!-!!!؟!جمهحعج!!!بم-.!خ!و!الا++-6خ

كأ!?فيوكاثطء!هس*حيم،--

نطوفرزلا!س-نر+ص!،7!قيب!به!!دج8!!تمس-9

ناأوأ-+!--.+خعي!شحمني!!03ض!كئيو-!؟لا!ص!.

!كأعصم4كاطلمي:ش+ءص.-!+،؟برى

كآش!-!!س.ءكادنغجمئنلأ*7-؟-!!ء-

!لوعكأير?!آ!--ظ-!خد،+عكا!ع!-،!كا؟:،

-ا0-"ل!:+3!7-؟،!صكا--!ص،!*-*!ءور*حجيم!-ص-!+!ء!!يكا-ء!،

الدمنء*،،3

امييي!"دلأ-2"إ-س-كا؟ج

والادد-!س!!-كا

!جم3ءعكح37

عن!برءبرلأ3/ى؟كال!ع-3-:3-ع،--/س

-،ء-يخأ!ءبز-----ك!!د

والعراد/!-!"7!س!ح-5غ-أ!د

خ!؟-!؟.،"-،،*!كاغذب؟؟!--،!س

!-،3-!-م!!!7-.،.--برلم003،

يعدلم-3!--لأ!!كابخ-كا-3.ر.!لم-)-

يحاولمسكا،07!-

!فرصلأض-.*7!!،-عكاء-ى

المصادف)أميئالرصاصإطلاؤبسرعةالملقممنالرذناءني

.ثا+ص!]اهم!ولأ*هس!443ءس!4333*"!ح3ول!،ولح،ول]!4*مس!33

يكاتبهفنللكولونيلليسوأنتصلألنالرسالتئنأنأدركت.

ماركي!كولونيل.ابذانتراسلآنلناليسعقودثلاثةقطيعةند

الفنتازيا.هذهمنملى

غداحكثهممنّاكثيروناًقاربهم.ميئبصفتهمازملائنامن،

قؤلظإمامعادلمنفستعيرين،والصمتالتخفيمندهرحد

تكوزأنتوفعتعذزا،،شخصيآأنا.كهذاباحتفاءمحاطانه

كرامًا.قؤاليندمثينشزا

مؤتمزيخضرونأئهمسمعوا(1"اقاربعنبحتاالرشيدفندق

وبقبًأ،الفخمالغرائبيّالتكوينذيالشهداءوبئصئبلمتقاطعثين،

البعث!حزبمؤلشسمحمَد(1"اًبوعفلقميشيلت

متقاعدمعفموهومستضيفيناأحدُقالفعوقلكثهغنيّاق

ربهيتكونأنفيمسرورةحضانتهافيمذتوالدولة!لة،

دولار..0(00131راتبيكانالسبعينيًاتاخر

بالليرزالدفعٌيمكنكطبغابالدولار.يبيعكالصغيرالمحلحبُ

علربالضغطويبداالحاسبةالآلةيتناولأوالفضاء،فيعينه؟

مزينزلالزائرالسورئةالصناعةوزيررأيناكربلاءإلى!سافة

عائذاالبلاستيكمنكيستاحمل،الناسكلمثلآئه،رأينا-ئما

.سودونطاراتٌفارغطولّلأفرادها

ورا.المعمارئةالفكرةكانتربماأكثرلا،طابقينذاتطابوقن

بعضرباستثناءالداخلمنكذلكوهما،متشابهانالخارجا

المعمارثيرذهنإلىيرذلاأنحفآالغرابةمنأليسالأزرقون

مزبسماءتوحيمرايامنبمتاهاتوالسقو!والقبابالجدران

نسير.الباحةفيأحذيتناتخلع.وحدةدونمامتشطيةسماءئها

أنحاءفيحاملوهبهيطؤفجنازةموك!ثيدافعناالمتزاحمدكب

الدنيالتوديعأحئاؤهبهايخمئهالتيالجولةتلكيعيالميتن

أُشئدد.الثانيالمقامفيالحسينوبقبرالأؤل،المقامفيلعئاس

آبإلحاحولكنبوهنصويفرعنالضخمةالبؤابةبمطرقةيتعققناء

كآئ!همساًاًسمع.مؤئفةبالافيزدحمموقغالاخاصثآبيتاا

والجدرازالأبوابخشدتيتحمشم!نعجائز."..حسين"يا!

دهوزعليهمضتميتمنحيآجزغايتحمشمسأنهنلوكمات

تتنرلىلرحمةاستقبالأالفضاءفيمشزعةوأيديهمالواقفينمع

يلفظوقمثلماونففظالجدار،معنقءعلىنصىفيدعاغنقراً

الصدورُمزحومة،الئقسإلىونفتقرنتعرؤذلكومع،شباطئه

نبح!ثصوزا.نلتقطالهواءإلىنخرج.البعضبعضنهاوتطأكن

فيسنمضيوكآثتاالشراغ،مؤجلين،نشتريولانجدنمينة

اشترينا!11"ليتنا:ونقولمزةكلفينندمثم

قلقايبدونومضيفونا،تداركنافالوقت"النجفزيارة!كن

تفويتمنعليهسنندموماخزجنابينترذذانبديونحن.طنه

بغدادنحونفسهالطريقعلى.نستسلمآننقزرآخيزاالنجف



ننحرؤ.الشهيرةالعراقيةالأغنيةتذكرهالذيالمسيببجسرنمرّ

مافىبؤسلا""المحاويلقضاءريففيونوغلالعائمالطريق

أب!مذرسة،تستثيرنينخيلبغاباتمحضونجميلريف

تبدوباحتها،حديثدهائها،نظيفةمستقيمةجدرائها،منتظمة

الجزيرةقناةبتئهفيلقاأستذكروأنيقةمرصوفةالطريقاًعلى

لاامقاعد.لا.عتيقةبثيابعراقيينلتلاميذالنظيرمنقطعبؤلما"

داالتيدموعيآذكرماذز.خشبيّلوحوالسئورةالنوافذفي

جميعاذكنّاالوحيد.لستأئنيلحظاتبعدلأفاجا،عائلتيعن

حصلأعفامسؤولونكآثنانرى،مماخجلونكآئنادموغنا

اإالمتقاعدالمعلَمانتبهااهكذا"إالمدارس"أكل:سألت.الأطفال

سنواذثلاثعلينامزت..ومدارسمدارس"أكو:سؤاليوراء

مققالسهرةفيقالسعيدحميد.عديدينمنسمعناهقذكنا

بيوتهفيالداخلئةالأبوابحتىباعواشيء.كلباعواالناس

يمتلاالآخر،هويعد،لمفهذاالعراقيّ؟بالوطنالعراقيّالبيت

تلكعاشأنهليذكرأصدقائيأحد"سعيد:وآكمل.فأحجمت

كاند.غيرهافيتوجدلابغدادفيالموجودةالبضائعٌكانتأيّام

تدبيرسوءأنغيرحصلماعباعتهتحتيخئئالدهرأنتغلم

الألرمدىتقديزيمكنهلاأحدًاأنأظنتدبير."أفضلإلىالقدر

ينتظرونناكانوانخيلغابةخلفهتمتذطرفيئبيبصإلىوصلتا

الدالذراع.متواليةقفزاتإيقاععلىموزونكلائم:التلفزيون

.سلاماتفبلء.وثلاثبالأيديمصافحة.مرّاتءومرّاتالجسد

":بدماثةفستنكرينجمعاردّوا.أقربائهممنالضيوفكل

لميكنلمربماقبيلةوهي"الهنادي،"منمضيفوناتفصف؟!

بلدةمنأصولهم.ووسطهاسورثةشمالفيالأتراكمعحربه

فلها،العراقفيوجودهمقمئةأفا.المصرئةللجيوشفئبعا

إفا:.والمسلمينالعرببلادفيالخؤلانقمثةروايتهمتلخص

بريتناولوالحديثأشباطوالشهرالس!جاد،فدًالعشبعلى

عنهمسألوامنبعضكانوفعلأ!؟السنينهذهكلبعدحيّآ

الطرائ!ئشثبهوبطرائققليلَ،بعدسندركحاذبصراعيوحي

تتشذلافلم،شيعةوالجنوب،الجنوبإلىوانتقلت،الوسطمن

العصرطآذانموعدُيحنلمالسيارةمنالأغراضإنزالفي

كمااحضريّآطابعاالعراقيًةالمدنتأخذتثم"قي:سؤاليعلى

لم!التيالسلطاتوإئمافقطالحاليّةسلطتنالاالسلمطة،قصئة

الإسلا!الجيشإلىالمشكلةمناخرجرءويعود.ماقبيلةٍإلى

افىغدائنامنانتهيناعندماالعصربعدماإلىتميلالشمس

كبمكاتاستأخذلأثهاارتباكالناستشببتمرأكياشحفلونا

!أشارواشيء.كلعنونسألنتأملرحناالعودةطريقعلى

إلىمشيرين،هناكالطائراتتقف.يومكنتقصفهالطائراتٌ

ند،11العربجزيرةمنالطائراتٌتأتي"تنفجر.أنإلىونتابعها
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33-غنر!حبحئنك!ح!ح!؟بخ!مايه!و-تخبم!؟ح،كااس!ح!؟-".--.-!بر+\فيح!؟"خ!2-؟عكغ*بخ*!عئمعيميمكا"صنج--لم؟

الكلامهذامثل"69و9وه49السنواتبشر!علىيجدهاا

الجمرسنوات"إئهاحامينا:الأخضرالجزاثريّالمخرجان1

تشبيةحينذاكباليفيخطر."الخارجيّةالأبوابسوى!بى

الفهم،سوءخشيتولكئني.نفسهعلىيغلقهبابءخارجيّ

العر،أئام،منهاأتضايقكنتكم.امرأتهتدبيرسوءبفضل!

نكنلم.يلزملاماوالسجاجيدوالتحفالصينىمنلشلرى4

بيدانقلبتدبيرهاسوء.النجاةخشبةهوالسنواتتلكفيان

بها.يتمتعالعراقيكانالتيا)العنجهيًة؟يخبرلمإنكهذاام

علىنراهاالتيكتلكالعراقئة"الهؤسة"بطريقةترحيبًاحدهم

يقفزثمٌن،والركبتان،الأعلىنحومشزعةبالعباءةك

ليسأنالصخبُهدأأنبعدمستقبيلنامازحت.تنتهيلاإت

الطائراتٌكانتأيامأعماقاالمسلمقىكلأكان"إأعمام!لام

فيالمصريباشاإبراهيمجينتنبذرهاواحد،دموكنأصلا

كانواأهلهاأن،الجبرتيوفق،البلدةهذهتاريخمن.المصريّة

ألاالرزقوراءوالسعيبالتجارةوتئصل،الحروبغيرنرى

العيش؟عنوبحثتجارةتما

مازالعنهئشألمنأنيضمنفنإذسورئه،فيالأقرباءماء

ماتلميخاولاتصريخالانلمسنلملكنّنا،شيعةالناسهنا

لم
"انت.جوانبهبعضفيالجغرافياي!بعانهناوالسمننطشيع

الناسساعدهاإنمادينها""تركتالفلانيةالعائلةأنزحون

نصفي!مثلمايصلونوا

الشمالدون،والعراق.الشهيدالحسفئيقذسونأناسبيند

قليلة.العظمحتىقبائليونعرب.عربيّغيرهوماعلىإحالة

رد!آأذنيفيمقاو4مهندسُهمس.القبليّالوضعهذامنما

هي"تلكقائلآ:الأصلئين؟"والقاهرةوحلبدمشقلسكانال

الانتماءعلىفخبرةلكئهاحضرئةنواةتجدبغدادفىأيضتا

".قبيلتهارايةتحتكتيبةٍكلّ،كتائبفىالعراقدخلالذى،

فغنظةوبأئمان.الجيشفيللواءصيكفيغذاءٍمنالعادةهي!ا

أغراضنا.ازدحام

ظلتللجيشمعسكرهنا:النخيلغاباتبينواسعةخاويةس

والقذائفالصواريخنرىكنّا.بالقصفوتبدأ،نخيلغابه!و

الذاهبالطريقذاتههوالطريقهذا.وسخريهتبخيسبلهجةتم
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الكويتيّ!ينسىلافي.نسواذلكومعمليونّا،عشرينأماتت

الأمربيدالآنيفعلونهوما.ينسىلابهمفعلناهما.ينسوا

صصينسىأنلعراقيئكيف.الأردنفيرأيئهاأناالرضا؟

السخادةعلىقردءبخذيهمثكويتمزغوالمنشفة،السخادة

؟!(1يخافونألا؟المستقبلحسابئيخسبونألا،الصورةبهذه

مصحورئيسهماسمَيذكرونالتقيناهمالذينالعراقيينكل

سدقبلالنقدمنالظلهذامثلواردّاكانما".خفيآدفيتا

وجوهنا،لأنّ"أولأ:بصراحةأجاباستجذ،الذىماسألته

لد.ماتعييزايتمئونالعراقثينكل.هكذاالسياسةلأنوثانيا

المنثكماهنا،النادىالأخيز.العشاءكانالصيدنادى"
--

ء.العادةهيكمامتلافةكريمةزيادةوالطعامالثلاثمائة

)الاتجأهاتكلفييتلفت،أناهوغريب،وجود*سبّبهصمتص

جليداًكسراًنأحببتالآختصاصفيأطئاءجميغاكانوا

الذيالرمايةناديوحدهالعامةالأماكنفيولاالشوارع

الشثالاطئاءاًحدتبسمالماجدات؟اافأينالماجدات؟لدعونهن

"ماجداؤالمحيّبةالسحريةجاريتآنتم؟"ماجداتكمحالفما

العرالأسرةأنالشيّانالأطئاءأجمعالجذإلىالحديثآل

ولو.المجالاتكلفييعملنحالأفيعلى"لكئهنجماعات

آخرعلىجميلاتفتياتنساء..قلت،مختلفالرمالةنادى

هناكرأيناهناللواتيأنإلىسيلمحونلكئهمالشئان،كنها

؟ا..1318!آ.اول!خا.الأجلا-خا"ا"ا4ا،"ا.اص1:اةح!ا

\)صدما:سوريةلهجةمقلدةتقاطعنيراحتالآنتىبإحساس

يلعنأاعمو...ا.عمو11ترذدظفتالمشروحةاشطوانتهااحن

للس!استعداذاالخامسةفيالبهوإلىنزلناالاحدصباخ

واً!كنَاأيز/.الفندقعمالدماثةونقصءفي،والغسيلالكويو

صحوهـفيوهيثانيةبغدادإلىأنعودنسينا؟!واليوم.المال

نآأم،قريتانعودآلا،الممزقةوالجغرافياالتارينيلبلدوتفتيتا

بعدُ؟ترتولمالسابيةالقؤةآ!انم

،الجنوبفيحصلماإلىآشترنا.البصرةإلى،الجنوب

؟للنسيانطريقةأمالصمث،ذاكهوأخو!مطبقاصمتايخا

أحدمنرجلمعناسيصعد،الوطنإلىعودتناطريقفيبعد،

يقفقصماًعليناوسيقصنجندئآ،قبلمنالرجلكاناجز.

الصحراءفيهربت11:لفظحديثهمنمرحلةفيالرأسشعر

عليهبدا؟"هربتأ"بافي:ممازحينقاظعناه."أينإلىسي

هاذولا..أمزخمو!موت!موتاهذ...ااااباياا1:لجدياطنكار

رحناوكالعادة"أتنضربمنينتعرفوماتئضربأريكان

الأسرىفيوذريعتهاالكويتتعثتموتمر،فيآئنالوكما!،

الثانيةالحربوحدها.عالميتينحربينتحاربواالأوروبثون،خي

"لق:السيارةمقوذتستمقدكانالذيالعراقيالسائقجأنا

عبدحسينمسرحيةأراًيخ.ننسىولنينسوالن.ننساهت

بيريفرقلاالمسرحيًةتُصورهالذيالعراقيّالجنديّذلكب

يحفظه،اللهرئيسنا،يصورونلماذامناشفهم؟علىالكويتثين

نقذاأيضاًجميعهممنهمسنفمسلكئنا،(1يحفظه"اللهالجملة

وئماالعراقينالمثقفينأحدقالسثذا،"الصمتكان...ثلاث

النقدمنلنوعالمجالفسحمنبذلايعني.الحائطإلىشعبّا،

ويشؤش."يخرقالجمرعلىس

علرينوفونالمدعوون.واسعةوساحاتٌضخمةئئيةبغداد،إ

بعد.الشئانمنعددمعجلستزملائيعنمنفرذاقليللاء

المغنَيوصوقيالموسيقىصخبتحتنفسيقذمتشيئا،طاع

فيالكثيراتنزلمالعراقيّة؟المرأةتغيبلماذا"بسؤالءصادم:،

الإعلا*فيألستم.منهنّكبيزاعدذافيهلاحظنابهتعشئيناق

للبيوتماجداتناماجداتنا؟!تستعرضأنحضرتك"أتريدنزا.

وعندما.ااالبيوتفيوتجدهنالشوارعفيتجدهن.شغلينفلن

فيأورجلمعإلايخرجنلاعادةالنساءواًنبطبعها،!افظة

فيرأيناهمالكن"بهيستهانلاعددهنأنلرأيتالجأمعةت

سيتهرًبأخرىقمئةتلك؟الشارعفيكهذهمظاهرنرلمنلنم

!المالإئه.القوم4

نتحدّت!رحنااللشامييناا1العراقيينحبمدىعلمناولائنا.

ذثاحتانعينان،صافيةسمرة.أخاذاجمالاًجميلةكانتمنهن

الأمرالتقطدتوعندما.والتعفدالعفوئةبينالكلامفوارتااالوة

وهو...بالشيب"تعيرنيأرذد:ورحتأُحرجثعفو."شكزا

الدنيا!فيعم

والقهواالشايحسابمناستنكاربين.الألفةروحضاعتا

مزأعلىمستوياتإلىتفيضعواطفناكانتفقطبالأمسأمحنا

دهـقريبًاستمطرالصواريخأنأمبالحصار،المكبّلوثرائهايا

الدولأسرمنقريبّاالعراقيونأينفأأبانتظارناأخرىدهرئة
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